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 واشــنطن - في الوقـــت الذي كان من 
المنتظـــر أن يشـــهد فيه تحالف روســـيا 
وإيران في ســـوريا توتـــرا، بعد أن بدأت 
الصـــورة تتضـــح وتحولت ميليشـــيات 
إيران إلى عـــبء، كمـــا تطلعاتها لمرحلة 
الإعمار، ظهرت بـــوادر توتر في العلاقة 
بين روســـيا وتركيـــا، وانهـــار التوافق 
الهـــش بينهمـــا في مـــا يتعلـــق بترتيب 

الوضع في سوريا.
النفـــوذ  تترصـــد  روســـيا  تـــزال  لا 
الإيراني في ســـوريا، لكن يبدو أن مقتل 
قائد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني الجنرال قاســـم ســـليماني مكّن 
موســـكو مـــن التوصـــل إلى حل وســـط 
مع القـــوات الموالية لإيران في ســـوريا. 
لكـــن الأمور تغيـــرت، ولم يعد مســـتقبل 

العلاقات واضحا كما كان من قبل.
مـــع ذلك، يبـــدو تحالف روســـيا مع 
إيران أكثر تماســـكا فـــي الوقت الراهن، 
مقارنـــة بالتوافـــق الهش الـــذي فرضته 
المتغيـــرات فـــي المنطقـــة والعالـــم، بين 
تركيا وروســـيا. كان التحالف مع روسيا 
ضروريا لأردوغان الـــذي توترت علاقته 
بالكتلة الغربية. وفي يونيو 2016، اعتذر 
أردوغان لبوتين على إسقاط الطائرة في 
2015 وســـرعان ما أبـــرم الرجلان صفقة 
تضمنت شراكة لإدارة الصراع السوري.

والتحالف مع بوتين في سوريا يعني 
”دعـــم“ الأســـد، الـــذي كان أردوغـــان من 
أكثر العاملين على إســـقاط نظامه، وهو 
يدعـــم المعارضـــة والجماعات المســـلحة 
والجهادية. وهـــذه النقطة كانت من بين 
الأســـباب التي دفعت بوتين والأسد إلى 
التفاهم مـــع تركيا، التي تبين لاحقا أنها 
تتلكأ في حسم ملف الجماعات الجهادية.

لكـــن، مثلما تعد إدلب نقطة الحســـم 
أيضـــا  هـــي  ككل،  الســـوري  للصـــراع 
نقطة حســـم العلاقات الروســـية التركية 
والتوافق الهش الذي أســـفر عن اتفاقية 
الهدنة ”الفاشلة“. ويبدو أن هجوم قوات 
النظـــام الســـوري، الذي تدعمه روســـيا 
وإيران، لاســـتعادة إدلب على اســـتعداد 
لردع النفوذ التركي في المنطقة وإرســـال 
موجـــة جديدة من اللاجئـــين إلى تركيا، 
التـــي تســـتضيف بالفعـــل 3 ملايين من 

النازحين السوريين.
وفـــي 3 فبرايـــر، قصفـــت الحكومـــة 
السورية خمســـة جنود أتراك في إدلب، 
ممـــا دفـــع تركيـــا للـــرد بمجموعـــة من 

الضربات ضد مواقع الحكومة السورية. 
تشـــي الضربات الحثيثة بمرحلة جديدة 
وخطيرة للصراع فـــي إدلب حيث توغل 
القوات السورية في عمق المحافظة، مما 
دفـــع تركيا إلى الرد بنشـــر قوات جديدة 

مباشرة في طريق القوات المتقدمة.
وبالنســـبة لتركيا، تعتبـــر هذه لعبة 
ضغوط عســـكرية عالية الخطورة لشراء 
الوقـــت للمفاوضات لضمـــان عدم تدفق 
أعداد جديدة مـــن اللاجئين ولضمان أن 
تأثيرها في شمال سوريا لا يزال ساريا، 

كما خططها في ليبيا.

مغامرة تركية

اعتقـــدت أنقـــرة أن إســـتراتيجيتها 
لن تشـــعل أزمة كبيرة مع موســـكو، لكن 
يبدو أن الســـفن الروســـية تجري بما لا 
تشتهيه رياح الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان. 
ويعلق على ذلـــك راين بوهل، المحلل 
في مركز ســـتراتفور للدراســـات الأمنية 
والإستراتيجية، قائلا ”تخاطر تركيا في 
نهاية المطاف ببدء أزمة عســـكرية كبيرة 
مع روســـيا يمكن أن تكشـــف بسرعة عن 
علاقتهمـــا المزروعة بعناية في ســـوريا، 

وأكثر من ذلك بكثير“.
ويشير بوهل، في تحليل نشره المركز، 
إلـــى أن التصعيد في إدلـــب له تداعيات 
على تركيـــا تتجاوز توتـــرا محتملا مع 
روسيا، لافتا إلى أن أزمة إنسانية جديدة 
تلـــوي ذراع تركيا. ويوضح ذلك مشـــيرا 
إلى أن إدلب تستضيف 4.5 مليون سوري 
نزحـــوا من أماكن أخرى فـــي البلاد، ولا 
تريـــد تركيا أن تضيف إلى العبء الكبير 

الواقع على اللاجئين السوريين.
وبالنظـــر إلى التقدم الســـوري، فإن 
أنقـــرة لديها ســـبب لمنع تدفـــق فيضان 
اللاجئين قبل حدوثه، خاصة أن اقتصاد 
تركيا الهش والشـــعور المتزايد للمجتمع 
المعـــادي للعـــرب يجعـــلان مـــن الصعب 
على نظام الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
الترحيب بالمزيد من السوريين النازحين.

وفـــي نفس الوقت، ترغـــب تركيا في 
التمســـك بإدلـــب، حيث توفـــر المحافظة 
منطقة عازلة تســـمح لهـــا بالحفاظ على 
نفوذهـــا فـــي مناطـــق أخرى من شـــمال 
ســـوريا؛ ومن شـــأن الانتصار الســـريع 
للأســـد في المحافظة أن يشـــجع القوات 
الســـورية علـــى تحويـــل انتباههـــا إلى 
مناطق أخرى من النفوذ التركي، بما في 
ذلك مناطقها العازلة في الشمال الشرقي، 
وكذلـــك مناطـــق احتلالهـــا فـــي كانتون 

عفرين وشمال حلب.
وردا علـــى المزيـــد مـــن التطـــورات 
السورية، ستواصل تركيا نشر المزيد من 
القوات فـــي إدلب. ومن المرجح أن تهدف 
أنقرة إلى منع قوات دمشق من محاصرة 
المزيد مـــن مراكز المراقبة التركية ووضع 

القوات التركية لمنع التقدم السوري.
ويتوقع هول أن تسعى تركيا جاهدة 
إلى زيـــادة مخاطر المزيد مـــن الهجمات 

على ســـوريا والضغط على روســـيا من 
أجـــل أن تضغـــط على الأســـد لإبطاء أو 
وقف هجماتـــه بينما تتفـــاوض أطراف 
النزاع على الوضـــع النهائي للمحافظة. 
لكن من خلال إرســـال المزيـــد من القوات 
التركية إلـــى إدلب، قد لا تنجح أنقرة في 
ثني هجمات القوات السورية على الفور، 
وهـــذا يعنـــي أن تركيا قد تجد نفســـها 
متورطة فـــي قتال مع القوات الســـورية 

والروسية أو الإيرانية.

رد انتقامي

أشـــارت تركيا إلـــى أنها ســـتصعد 
مـــن موقفهـــا إلى ما هو أكثـــر من مجرد 
رد انتقامي فـــي محاولة لرفـــع المخاطر 
بالنســـبة لروســـيا، التـــي يعـــد دعمها 
الجوي واللوجســـتي ضروريا لســـوريا 

لتحقيق تقدم كبير.
لكن هـــذا الانتقـــام يمكـــن أن يودي 
بحيـــاة المزيد من الجانبـــين، مما يخلق 
دورات أعمـــق وأعمـــق مـــن التصعيـــد 
والانتقـــام. وقد يـــؤدي ذلك بـــدوره إلى 
إشـــعال أزمـــة عســـكرية لن يكـــون فيها 
لروســـيا وتركيا أي خيار ســـوى العودة 
إلـــى المفاوضـــات وإصـــلاح، إن لم يكن 
التخلـــي الكامـــل، عملية أســـتانة التي 

تعتبرها تركيا غير ناجحة.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول إرغـــون 
باباهـــان، الكاتب بموقع أحـــوال تركية، 
”أردوغـــان يغامـــر بخســـارة كل شـــيء 
فـــي معركـــة ’لي الـــذراع‘ مـــع بوتين في

إدلب“.
ويضيف أن النظـــام التركي بات في 
مواجهة مباشـــرة مع روســـيا في إدلب. 
وبالتزامن مع ذلك، وفي محاولة يائســـة 
منها للبحث عن دعم من الولايات المتحدة 

لت الأقـــلام الموالية لحزب  وأوروبـــا، حوَّ
العدالة والتنمية قبلتها نحو الغرب.

ويؤكـــد أن النظـــام الحالـــي ظـــن أن 
السياسة الخارجية لتركيا، التي اُختزلت 
بالكامل في شـــخص أردوغـــان، يمكن أن 
ه روسيا في إدلب متى شاءت وكيفما  تُوجِّ
شـــاءت. وبنـــاء على هـــذا، دفعـــت أنقرة 
بقوات جديـــدة في منطقة نفوذ روســـيا 
على الأراضي السورية دون الرجوع إلى 
موسكو، وقامت بالفعل بنشر هذه القوات 
جنبا إلى جنب مع الجماعات الإســـلامية 
المتطرفة، التي تستهدفها روسيا والنظام 

السوري في الأساس.
ومـــع ذلك، فإن مثل هـــذه المفاوضات 
ســـتتمحور حـــول الخلافـــات الروســـية 
إدلـــب.  وضـــع  حـــل  وليـــس  التركيـــة، 
وعلـــى النقيـــض من ذلك، ســـتحدث هذه 
المفاوضات ليس فقط بين تركيا وســـوريا 
ولكن أيضا بين مختلف الفصائل، بما في 
ذلك فـــرع تنظيم القاعـــدة المحلي وهيئة 
تحرير الشـــام ودمشـــق. لكن التطورات 
توحي بأن هذه المحادثات ستفشـــل على 
الأرجح وأن الأســـد سيستمر في اللجوء 
إلى القوة العســـكرية لاستعادة السيطرة 

على إدلب.
وكنتيجـــة لذلك، ســـيكون أمام تركيا 
فـــي النهاية خيار حاســـم: إمـــا تعميق 
مشاركتها في إدلب وإعطاء نفسها نفوذا 
أكبـــر فـــي أي مفاوضات مســـتقبلية أو، 
على الأرجـــح، إيجاد وســـيلة لتخليص 
نفســـها بطريقة تمنع إغراقهـــا في أزمة 

أخرى.
ويمكــــن أن تنهي المواقف في ســــوريا 
الشراكة التركية الروسية. بيد أن الخلاف 
مع روســــيا لن يكــــون مفيــــدا لأردوغان، 
بالنظر إلــــى خلافاته المتزايدة مع الغرب، 

وخصوصا مع أوروبا.

إدلب مسرح معركة حاسمة تحول الحلفاء إلى أعداء
أردوغان يخاطر بالدخول في مواجهة مباشرة مع بوتين في شمال سوريا

الاقتراب من موسكو موت

ســــــيجبر هجوم القوات الســــــورية فــــــي إدلب تركيا على اتخــــــاذ المزيد من 
الإجراءات التي تعرض علاقاتها مع روسيا للخطر. ستشمل هذه الإجراءات 
تكتيكات الضغط الدبلوماسي والعسكري لزيادة خطر الهجوم على سوريا 
وروسيا وإيران. وقد ينتهي هذا الأمر وفق قراءة لمركز ستراتفور الأميركي 
للدراسات الأمنية والاستراتيجية بمناوشات بين القوات السورية والروسية 

والإيرانية مع الوحدات العسكرية التركية.

أردوغان يغامر بخسارة 

كل شيء في معركة 

إدلب

إرغون باباهان

تركيا تخاطر ببدء أزمة 

عسكرية كبيرة مع 

روسيا

راين بوهل

 أنقــرة - يســــتغرب باحثــــون فــــي 
الشــــؤون التركية السياســــة الهجومية 
التــــي يعتمدها الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان لتحقيق طموحات تركيا 
فــــي كل مــــن ســــوريا المجــــاورة وليبيا 
البعيدة مرورا بتلك في سوق الطاقة في 

البحر المتوسط.
تنطوي سياســــة حافة الهاوية التي 
تتبعهــــا أنقــــرة تنطــــوي علــــى مخاطر 
المواجهــــة العســــكرية مــــع الكثيــــر من 
اللاعبــــين الإقليميين والدوليين،  ناهيك 
عن أنها تمثل مقامرة غير محسوبة ولا 

تعدو كونها هروبا دائما إلى الأمام.
وممــــا لا شــــك فيــــه أن التصعيــــد 
المستمر في سوريا سيؤثر على الوضع 
فــــي ليبيــــا، حيــــث ربطــــت سياســــات 
أردوغــــان الأمريــــن. إضافــــة إلــــى ذلك، 
ستؤثر مجريات الأحداث في ليبيا على 
توازن القوى في شرق البحر المتوسط.

أن  دبلوماســــية  مصــــادر  وتــــرى 
انــــدلاع الخلاف الــــذي بــــات علنيا بين 
تركيا وروســــيا في مــــا يتعلق بالوضع 
العسكري في إدلب قد قلل من التوقعات 
بشــــأن تحســــن العلاقــــات بــــين أنقرة 
ودمشــــق، والذي بشر به الاجتماع الذي 
عقد بوساطة روسية في موسكو في 13 
ينايــــر الماضي بين علــــي مملوك رئيس 
مكتب الأمــــن الوطنــــي التابــــع للنظام 
الســــوري وهقــــان فيدان رئيــــس جهاز 

الاستخبارات التركي.
وقــــد تزامــــن اســــتياء أردوغان من 
روســــيا مع انتقادات وجههــــا الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون ضد تركيا 
بســــبب ســــلوكها العســــكري في ليبيا. 
حتى أن هجــــوم ماكرون جاء مباشــــرا 
ضــــد الرئيس التركــــي. وقــــال في هذا 
الســــياق ”أريد أن أعرب عــــن قلقي بما 
يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي. 
لقــــد رأينا وصول ســــفن حربيــــة تركية 
تحمل مرتزقة ســــوريين إلــــى الأراضي 
الليبيــــة. هــــذا انتهاك واضــــح وخطير 
لمــــا تم الاتفاق عليه فــــي برلين. إنه وعد 

خاطئ“.
وتشــــير تصريحات ماكرون إلى أن 
تركيا لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل 
إليــــه في مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 
يناير. ورغم الاتهامات الفرنســــية التي 
تعبر عن مزاج أوروبي معاد لسياسات 
أردوغان فــــي ليبيا والبحر المتوســــط، 
إلا أن تركيــــا نفــــت دائمــــا الأنبــــاء عن 
نشــــرها مرتزقة ســــوريين في ليبيا رغم 
أن أردوغــــان نفســــه كان قــــد تحدث عن 
استخدام قوات حليفة للدفاع عن حلفاء 

تركيا في ليبيا.

وأتــــى هجــــوم ماكرون قاســــيا في 
معانيه الدبلوماســــية كونه صدر أثناء 
مؤتمر صحافي جمعه مع رئيس وزراء 
اليونــــان. وقد أعقب انتقــــادات ماكرون 
قرار فرنسي بإرســــال حاملة الطائرات 
شــــارل ديغول إلى شرق البحر المتوسط   

لدعم اليونان.
وتقول مصادر دبلوماسية أوروبية 
إن إبحــــار شــــارل ديغــــول يعــــد تطورا 
خطيرا مــــع وجود ســــفن حربية تركية 
متجهــــة نحــــو ليبيا، ما يمكــــن أن ينذر 
بمواجهة مباشرة محتملة تنقل الصراع 
في ليبيا إلى مستويات تتجاوز الحرب 

بالوكالة.
وفي سياســــة حافــــة الهاوية يلجأ 
أردوغان إلــــى مواقف واضحة لا تحمل 
لبســــا، فهــــو يجاهــــر بدعمــــه لحكومة 
الوفــــاق فــــي طرابلــــس برئاســــة فايز 
الســــراج غيــــر مهتم بأن تلــــك الحكومة 
الإســــلامية  للجماعــــات  ســــقف  هــــي 
المصنفــــة بعضها على لوائــــح الإرهاب 
الدوليــــة، ثم إنه مقابل ما أعلنه الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين قبل أشهر عن 
معلومات عن انتقال إرهابيين من إدلب 
صوب طرابلس، يتهم أردوغان موسكو 
باســــتخدام شــــركة فاغنــــر العســــكرية 
مرتزقــــة  لتوفيــــر  الخاصــــة  الروســــية 
للقتال إلى جانب قوات الجيش الوطني 

الليبي.
وما بين سوريا وليبيا تشتد أعراض 
الخلاف ظهورا بين تركيا وروسيا، إلى 
درجة أن خيارات البلدين تبدو ملتصقة 
بالطباع الشــــخصية لبوتين وأردوغان. 
ففيمــــا نجح الأول في جذب الثاني نحو 
الخيــــار الروســــي وإبعاده عــــن الخيار 
الأطلسي، تسلط الخلافات الحالية بين 
الرجلين مجهرا على مســــار ومصير ما 

أنجز في علاقات موسكو بأنقرة.
غيــــر أن المراقبين يرون أن العلاقات 
التركيــــة الروســــية ذات طبيعة تنافرية 
علــــى الرغم من زعــــم البلدين بغير ذلك، 
وأن أجندة الصراع في ســــوريا وليبيا 
تكشــــف عن حدود ما يمكن أن يتساهل 

فيه بوتين.
أن  دبلوماســــية  أوســــاط  وتــــرى 
سياســــات أردوغان باتت تنحشــــر بين 
المطرقة الروســــية في سوريا والسندان 
الفرنســــي فــــي ليبيــــا وشــــرق البحــــر 
المتوسط، وأن حسابات أردوغان خاطئة 
بحيــــث قد تجتمع أوروبا وروســــيا في 
خنــــدق واحد يعيد ترتيــــب مصالحهما 
في البحر المتوســــط حتى لو أتى الأمر 
على حســــاب مصالــــح تركيا فــــي هذه 

المنطقة.

أزمة الأتراك تتعمق

 من سوريا إلى ليبيا
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